
يــزا في إسرائيــل الخــاسر الأكــبر مــن فــوز سير
اليونان

, يناير  | كتبه نون بوست

بينمــا احتفلــت اليونــان، أمــس، بفــوز حــزب سيريــزا اليســاري المعــادي للتقشّــف بالانتخابــات العامــة،
وتنصــيب زعيــم الحــزب أليكســيس تســيبراس رئيسًــا للــوزراء في غضــون ساعــات مــن إعلان النتيجــة،
اتجهت الأنظر إلى برلين، وإلى فرانكفورت أيضًا حيث مقر البنك المركزي الأوربي، لمعرفة الأجواء هناك،
حيث تُعَد تلك النتائج بجلاء أخبارًا سيئة للسياسات الألمانية في التعامل مع أزمة اليورو، والتي ضربت

كثر من غيرها. دول الجنوب الأوروبي أ

بيد أن القليلين هم من اتجهت أنظارهم جنوبًا، ناحية إسرائيل، حيث تُعتبر تلك الانتخابات أيضًا
ــا للعلاقــات بين أخبــارًا ســيئة في تــل أبيــب، بــالنظر للســنوات القليلــة الماضيــة، والــتي شهــدت تعميقً
البلدين في مجالات الدفاع والاقتصاد، لاسيما واليونان – التي ازداد موقفها ضعفًا في الملف القبرصي
بمواجهة تركيا نظرًا لتراجع اقتصادها وكذلك نظرًا لتنامي قوة الوجود التركي بالمنطقة – قد وجدت
في إسرائيل سندًا كبيرًا في ملفات عدة، خاصة والأخيرة قد شهدت توترًا في علاقاتها بتركيا على مدار

السنوات القليلة الماضية.

قد يكون ذلك التوجه اليوناني الآن على موعد مع المراجعة، على أقل تقدير، حيث تُعَد مواقف حزب
يبـة مـن الفلسـطينيين وحقـوقهم بشكـل واضـح، في حين يمثـل سيريـزا مـن القضيـة الفلسـطينية قر
حــزب اليونــانيين المســتقلين الــذي تحــالف معــه سيريــزا تيــارًا يمينيًــا قوميًــا معاديًــا لليهــود، وقــد صرحّ
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رئيسه مؤخرًا في إشارة عنصرية بأن اليهود لا يدفعون الضرائب في اليونان.

يـة والـذي حـل ثالثًـا في البرلمـان، وهـو بالإضافـة إلى ذلـك، هنـاك حـزب الفجـر الـذهبي ذو النزعـات الناز
حزب معادِ لليهود بشكل كبير، ويطالب بعض المحللين الأوربيين بحظره، بل ويواجه بعض أعضائه
بالفعل محاكمات وأحكام بالسجن، وكل هذا في بلد يعتبره المحللون الأكثر معاداة لليهود في أوروبا

كلها.

***

يتضمن برنامج حزب سيريزا بوضوح تبني سياسة خارجية تدعم إنشاء دولة فلسطينية على حدود
عــام ، وتلغــي التعــاون العســكري بين اليونــان وإسرائيــل، وتعــود إلى الســياسة اليونانيــة المواليــة
فَت بها اليونان على مدار سنوات، خاصة حين كانت تركيا قبل أردوغان أحد

ِ
للفلسطين، والتي عُر

أهم حلفاء إسرائيل في المنطقة.

باستمرار، ترتفع أصوات أعضاء حزب سيريزا، والمقربين من تسيبراس بوجه “الصهاينة” وإسرائيل،
لاســيما الصــيف المــاضي أثنــاء الهجــوم علــى غــزة، فقــد ظهــر تســيبراس حينهــا في تظــاهرة مسانــدة
للشعــب الفلســطيني وقــال إن الهجــوم الإسرائيلــي إجرامــي ويجــب أن يتوقــف، وأن العــالم يجــب أن

يبذل قصارى جهده ليحقق ذلك.

“قتل الأطفال في فلسطين أمر غير مقبول، ويجب علينا أن ننسق جهودنا لتحقيق السلام، وإعلاء
صـوت التضـامن مـع الشعـب الفلسـطيني، حين يُقتَـل المـدنيون علـى شـواطئ المتوسـط في غـزة، وهـو
نفس المتوسط الذي نطل عليه من الناحية الأخرى، فقد يكون الدور علينا نحن غدًا، لذلك لا يمكننا
أن نقف ونشاهد”، هكذا قال تسيبراس منذ أقل من عام احتجاجًا على عملية الجرف الصامد التي

تمت في غزة.

مـن ناحيـة أخـرى، كـان نيكـوس كونسـتاندوبولس، رئيـس سيريـزا السـابق، قـد عـرض خـدماته كمحـامِ
للــدفاع عــن كــل العــرب الذيــن تــواجههم تُهَــم بالإرهــاب وأحكــام قضائيــة في اليونــان، في حين شــارك
ثيودوريس دريستاس، أحد أعضاء البرلمان عن حزب سيريزا، في واحدة من المراكب المتجهة لغزة لكسر

الحصار عنها في السابق.

مــا إذا كــانت تلــك المواقــف ســتتغير بــدخول الســلطة، ومــا إذا كــانت الملــف الأوروبي ســيهيمن في حين
تبقــى مواقــف اليونــان الأخــرى علــى مــا هــي عليــه، هــو أمــر ســتكشف عنــه الأيــام، ولكــن المؤكــد أن
العلاقات بين اليونان وإسرائيل ستشهد تراجعًا على أقل تقدير عن الحميمية التي شهدتها على مدار
السنوات الماضية، وأنه إذا وقعت هجمة إسرائيلية أخرى كما جرى الصيف الماضي، فإن سيريزا لن
يتوانى عن رفع صوته مرة أخرى، لاسيما والقضية الفلسطينية بشكل عام أحد الملفات التي يستفيد

منها اليسار في أوروبا لتعزيز رصيده الشعبي.
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